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بسم الله الرحمن الرحيم

القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى
الدرس الثاني: تابع مقدمة الكتاب، والقاعدة الأولى.
شرح الشيخ محمد حسن عبد الغفار

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: 

فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته.

وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات.

فمنزلته في الدين عالية، وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحداً أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته، ليعبده على بصيرة، قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [لأعراف:180]. وهذا يشمل دعاء المسألة، ودعاء العبادة.

فدعاء المسألة: أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسباً مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي. ويا رحيم ارحمني. ويا حفيظ احفظني. ونحو ذلك.

ودعاء العبادة: أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه؛ لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا.


ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجياً من الله تعالى أن يجعل عملي خالصاً لوجهه، موافقاً لمرضاته، نافعاً لعباده.


وسميته: "القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى".

الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور وهو الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبيته، والإيمان بالأسماء والصفات، والإيمان بالألوهية.
(1) والإيمان بوجود الله له أدلة كثيرة، والمفروض أن نقول أن وجود الله أظهر من أن نستدل له. قد قال ابن تيمية:

لا يصح في الأذهان شيء 
إن احتاج النهار إلى دليل

انظر إلى امرأة عجوز تنظر حفرة لتدفن فيها، لا تنتظر شيئا غير الموت، وتزاحم الناس على الرازي، وهو رجل متبحر في علم الأصول، فجاءت المرأة العجوز فقالت: من هذا؟ قالوا: هذا الرازي. قالت: وما الرازي؟ قالوا: عالم. قالت: وما عالم؟ قالوا: هذا أتى بألف دليل على وجود الله. فقالت: وجود الله يحتاج لدليل؟

فالإيمان بالله مجبول في الفطرة، منقوش في القلوب. وكما قال الأعرابي: إن البعر ليدل على البعير، وإن الأثر ليدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، تدل على الواحد القهار.
وأيضا قد قال أبوحنيفة مناظرا لبعض السفهاء الذين ينكرون وجود الله جل في علاه، قال: أئتوني غدا، فهناك أمر يشغلني. قالوا: ما الذي يشغلك يا إمام؟ قال: سفينة تحمل البضائع بنفسها، وتأتي إلى المرسى وتترك البضائع، ثم تذهب وتفعل ذلك ذهابا وإيابا ولا أحد فيها، لا ربان ولا أحد يسيرها. قالوا: هذا جنون، لا يمكن. فقال: هذا في سفينة صغيرة، فما بالكم في شمس تستطع بوسط النهار، وقمر يكون بدرا ويكون هلالا، وسماء ذات الحبك، مرفوعة بغير عمد، هل تكون بغير أحد ينسق لها؟ فأسلموا على يد أبي حنيفة.
فالكون كله دلالة على وجود الله، 

وله في كل شيء آية 


تدل على أن الواحد

فإن نظرت إلى العلو، تنظر إلى السماء فيها هذه الزينة العظيمة من الكواكب والنجوم، جعلها الله زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وهداية للحيارى، قال تعالى: {وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} [النحل:16]، وقال: {إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ (6) وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (7)} [الصافات:6، 7]
وهذا القمر المستنير الذي تراه هلالا ثم بدرا، ثم محاق، ثم يختفي، حتى تعلم عدد السنين والحساب. والشمس والقمر هذا خلف ذاك، لا يلحق هذا بذاك، ولا ذاك بهذا.
وأيضا هذه الأرض  التي تراها فيها الجبال والسهول، والبحار، والأنهار، والماء المالح والماء العذب لا يختلطان، ومن كل تستخرج لحما طريا تأكله، وحلية تلبسها، هذا كله دلالة على وجود الله تعالى.

بل الفطر السليمة، فكم من كربة وقعت فيها ففرجها الله جل في علاه، وأنت قلبك الذي يتحرك ويتحرق على ما أنت فيه، ويدعو ربه جل في علاه.
(2) الإيمان بربوبية الله، اعتقدت بعض الطوائف أن ربوبية الله هي فقط المطلوبة لتوحيد الله، اي أن التوحيد مركوز على توحيد الربوبية وعلى أن تقر بأن المخترع الصانع القادر على الاختراع هو الله، وهذا كلام الأشاعرة. وهذه دلالة واضحة جدا على أنهم في التوحيد أيضا لهم أصول منكسرة. فالأشاعرة يعتقدون أن معنى لا إله إلا الله أي لا مخترع إلا الله، فالتوحيد كل التوحيد عندهم أن تعتقد أن الرب هو مكون الكون، الخالق الرازق المانع المعطي، ....
ونحن لا نقول بذلك، نقول أن الربوبية تستلزم الألوهية، كما سنبين.

وتوحيد الربوبية أن تعتقد أن الله الرب، رب المشارق والمغارب، والرب هو المربي لعباده على نعائمه، وأن تعتقد اعتقادا جازما أنه هو الذي أعطى، والذي منع، والذي أحيا، والذي أمات، والذي يشرع، والذي يخلق، والذي بيده كل شيءن يرفع أقواما، ويخفض أقواما، وأن تعتقد أن الخلق كل الخلق بيده، فالله خالق كل شيء.
فمن قال أن من الله خالق آخر فقد كفر؛ لأن الله خالق كل شيء. وأما قوله تعالى: {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} [المؤمنون:14]، فخلق الإنسان ليس كخلق الله، فخلق الله هو إيجاد من عدم، وأما خلق الإنسان فتحويل من صورة إلى صورة، كتحويل الحديد إلى سيارة. فمن قال أن هناك من يخلق مع الله إيجادا من العدم فهذا يكفر، كفرا بالإجماع. 

أما من حار ودار، من أصحاب الطرق، أيضا بتلبيس، وقال أن الله قد منح الولي أن يحيى الجنين في بطن أمه. الأصل أن الإحياء والإماتة بيد الله. فمن قال أن غير الله يحيي ويميت فقد كفر، لكن هو خرج بمخرج فقال: منح الله الولي... وما قال أن الولي يحيي بذاته. وعنده في ذلك دليل وهو احياء عيسى عليه السلام للموتى بإذن الله.

فنقول ردا عليه: هذه الخصيصة منحها الله لعيسى، وما منحها للولي، حتى محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يخصه الله بهذه الخصيصة.

فهو قال أن الله قد منح الولي القدرة على إحياء الجنين في بطن أمه. فهذا ليس تام الاعتقاد الصحيح في توحيد الله في ربوبيته، فالخلق التام، والإيجاد التام من العدم هو من الله تعالى.

ومن لوازم الربوبية أن تعتقد أن التشريع المحض لا يكون إلا لله تعالى، لا تشريع إلا لله، قال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [يوسف:40]، وقال: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} [الأعراف:54]، لذلك أنكر على من ابتدع دينا لم يشرعه الله، وقال: {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ} [الحديد:27]، فالذي يخترع عبادة لم يأت لها بدليل هو مشرع مع الله، فهذا قدح في اعتقاده التام في ربوبية الله، وليس في أصل الربوبية. يعني المبتدع عنده قدح في كمال الربوبية؛ لأن اعتقاد الربوبية أن تعتقد أن لا مشرع إلا الله جل في علاه، فإن شرعت أنت فهذا قدح في كمال الربوبية؛ لأنك لو سألته: أنت تعبد الله جل في علاه؟ يقول: نعم أنا أتعبد لله لأنه المشرع، ولكن هذا الذي أفعله له أصل في الشرع أما قال الله جل في علاه: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [البقرة:43]، فهو يصلي صلاة الرغائب وصلاة الشكر على مايزعمون.

 فنقول: هذا فيه قدح في الاعتقاد الكامل للربوبية، فاعتقاد الربوبية أن تعتقد أن الله له الحق الكامل في التشريع أما قال الله جل في علاه، وهذا التصريح من القرآن: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى:21]
وأن تعتقد بأن الله هو السيد الآمر الناهي المطاع. لما دخل وَفْد بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالوا: أَنْتَ سَيِّدُنَا، فَقَالَ: (السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى)، قالوا: وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا، فَقَالَ: (قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ). فالسيد هو الله، ومطلق السيادة لله. والصمد من أسماء الله تتضمن الربوبية، الذي لا يأكل ولا يحتاج لأحد، وكل الناس يحتاجون إليه.

(3) الإيمان بالأسماء والصفات: أن تعتقد بأن لله أسماء حسنى وصفات على، وهذا الذي سيأتي تمييزها كما بين المصنف أنه أصل الكتاب.

والإيمان بالوجود والربوبية والأسماء والصفات هو توحيد المعرفة والاثبات. العلماء يقسمون التوحيد إلى توحيد معرفة واثبات، وتوحيد قصد وطلب. وهذا التقسيم محدث، وقد قال به ابن تيمية، وهو لم يعرف عن السلف، لكن لا يصح أن يقول أحدهم أن ابن تيمية ابتدع، فغن ابن تيمية ما قاله إلا تقريبا من باب القواعد. فقواعد الأصول التي نعمل بها هي مستقاة من أحاديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالتتبع والاستقراء، لكن العلماء أرادوا تقريب العلم لهؤلاء.

فإن قال قائل: أن الصحابة لم يعرفوا توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات، أو توحيد الألوهية. قلنا: لأن الصحابة تربوا على يد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والعلم نقي صافي، وهم أعظم الناس عقولا وفهما وذكاء،ن وهم أعظم الناس نقاء وتقوى وورعا. لكن لما تباعد الزمان، وقد تخاذلت الهمم، بقي لنا التقريب والتمثيل، فكان من علماءنا الذين يقولون بتوحيد المعرفة والاثبات، وتوحيد القصد والطلب من باب التقريب. 
(4) الإيمان بالألوهية: والإله الذي تأله القلوب, محبة وتعظيما وتوقيرا وتبجيلا واجلالا. وتوحيد الإلهية هو أن تعتقد أولا تضمنا للربوبية، تعتقد أن الذي يستحق الافراد بالعبادة هو الله تعالى. ثم تطبق عمليا بأن تفرد الله بالعبادة، لا تذبح إلا له، ولا تدعو ولا ترجو إلا الله،.... 

فتوحيد الإلهية هو توحيد أفعال العباد لله، صرف كل عبادة لله. وقاعدة قعدناها في شرح كتاب الدر النضيد: [كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك].
العلماء قالوا: أن هناك علاقة بين هذه الأنواع، وأصل العلاقة أن الإيمان بالربوبية يستلزم الإيمان بالإلهية. والإيمان بالربوبية يتضمن الإيمان بالأسماء والصفات.

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ} وهذا توحيد ألوهية، لم؟ قال: {الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة:21]، والخلق من لوازم الربوبية. كأنك تقول: أعبد استلزاما، وما الذي ألزمني بالعبادة؟ هو الخلق. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية.
أيضا قوله تعالى: {فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3)} لم؟ قال: {الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4)} [قريش:3، 4].

وأيضا قوله تعالى: {قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (85) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (87) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (89)}  [المؤمنون:84-89]، فقال: {أَفَلَا تَذَكَّرُونَ} أي تتدبر، عبادة قلب، وقال: {أَفَلَا تَتَّقُونَ}، والتقوى عبادة قلب، فكلما أتى بالربوبية، قال بأن اللازم بعد ما اعتقدت أن الله الخالق، وأن الله يجير ولا يجار عليه، وأن الله رب السماوات والأرض، وجب عليك أن تنصاع له، وأن تخضع له، وأن تتعبد له. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية.
ولو وجدت رجلا ساجدا، فهو بسجوده وهو من الألوهية، فإنه يتضمن الربوبية؛ لأنه ما سجد إلا للذي خلقه، ما سجد إلا واعتقد أن القدير المقتدر هو الذي يستطيع أن يرفعه أو يخفضه، أن يعاقبه أو أن يثيبه. فالربوبية تستلزم الألوهية، والألوهية تتضمن الربوبية.
وأيضا قلنا أن الربوبية تتضمن الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات يستلزم الألوهية.

هذا بالنسبة لتوحيد الله بأفعال العباد وهو الألوهية، وتوحيد الله بأفعاله وهو الربوبية والأسماء والصفات.

الإيمان بالأسماء والصفات:

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فمنزلته في الدين عالية، وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحداً أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته، ليعبده على بصيرة]
والإيمان بالأسماء والصفات هو روح الحياة، جاهل مغبون مفتون من لم يتعرف على ربه بأسماءه الحسنى وصفاته العلى. فإن مادة الحياة أن تتعرف على ربك بأسماءه الحسنى وصفاته العلى.
فإنك إن تعرفت على ربك غفورا رحيما كريما حييا. فأنت كلما تعرفت على ربك، بأنه غفور رحيم، فغفور على وزن فعول، وهي صيغة مبالغة بمعنى كثير المغفرة. وهو هنا جمع بين الغفور والرحيم، فتعلم أنك مهما قد علت ذنوبك، وجاوزت السماء والسحاب فإن الله جل في علاه يغفرها إن لقيت الله لا تشرك به شيئا.

فكلما أذنبت الذنب تذكرت حديث الصحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: (أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ) قال فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ: اعْمَلْ مَا شِئْتَ.
فأنت إن تعرفت إلى ربك بأنه الغفور، فلا يمكن أن يصل القنوت إلى قلبك بحال من الأحوال، فإنه لا يقنط من رحمة الله إلا الجاهلون الكافرون.

وأنت إذا تعرفت إلى ربك بأنه الحيي الكريم، فإنك تطمع في كرم الله تعالى، ولو في خزائن السماوات والأرض، فخزائن السماوات والأرض بيد الله تعالى، قد قال الله تعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ} [الحجر:21].

وأيضا كما في الصحيح: (بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، وَلَكِنْ لَا غِنَى لِي عَنْ بَرَكَتِكَ).
فأنت لا تستغني عن بركة الله، فإن علمت أن الله حييا كريما جوادا، قلت سأرفع يدي وأدعو الله أن أكون أعلم أهل الأرض، أو أكون أغنى أهل الأرض، أو أن أكون أسعد أهل الأرض بحب الله، أن أكون مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الفردوس الأعلى. لا تكابر شيئا عليك، ولا تجعل شيئا يطغى على مطلبك، فإن ربك كريم جواد، فإن ربك حيي كريم لا يردك خائبا بحال من الأحوال. 
لذلك تستحضر أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ لَمْ يَسْأَلْ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ). وتعلم أن: (اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الْعَبْدُ إِلَيْهِ يَدَهُ أَنْ يَرُدَّهَا صِفْرًا).
أيضا إذا تعرفت إلى الله جل في علاه أنه القوي القادر، وأنه الجبار، خفت منه، وقلبك يرتجف خوفا من الله تعالى، ومن خاف الله في الدنيا أمنه في الآخرة، كما جاء عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْوِي ذَلِكَ، عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ يَقُولُ: (وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ، إِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). وإن الله لا يحب الذين يأمنون مكره، قال تعالى: {أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ} [الأعراف:99]. ولذلك قال عثمان: لو وضعت اليمنى في الجنة، وتبقى اليسرى، لم آمن مكر الله. وورد عن أبي بكر مثل هذا القول.
وأنت إذا عرفت أن: (الْقُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ)، خفت على نفسك أن يقلب الله قلبك، أن تعبد الأصنام، وقد قال إبراهيم عليه السلام: {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ} [إبراهيم:35]. بل قل إن الرسول الكريم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يخشى على نفسه الفتنة، فما لنا لا نخشى على أنفسنا الفتنة، كيف أمنا نحن من استدراج الله تعالى؟ أما قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خائفا راجيا: (يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ).
وكان أكثر قسم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ)، يذكر نفسه بأن القلب في ثانية واحدة يتقلب، ولم لا؟ وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ الدُّنْيَا). فإنها تتقلب القلوب لا يملكها إلا الله تعالى، فإن علمت ذلك وتعرفت على الله بأن القلوب بين أصبع من أصابع الرحمن، وأن لله أصابع حقيقية، تليق بجلاله وكماله، يقلب هذا القلب سريع، وأن الله الذي يملكه، ويحول بين المرء وقلبه، كنت أذكر الناس لله جل في علاه، وكنت أخضع الناس لله جل في علاه، وكنت أشد الناس مسكنة لله تعالى، تخشى خشية عظيمة أن يقلب الله قلبك، أن تترك الالتزام، وكثير منا في واقعنا كان على الالتزام، وتركه، كثير منا كان على تقوى وعلى ورع، وجهاد في طلب العلم، وشدة حرص، ثم بعد سقط كل ذلك سريعا. كم وكم وجدنا في مجالسنا من يطلب العلم، وكم وكم من تصدر ولم يصبر على طلب العلم، من الذي قلبه ألا يصبر؟ من الذي قلب نفسه ألا يكون جالسا في طلب العلم؟ الله جل في علاه. فإن علمت ذلك، خشيت على نفسك أن يقلب الله قلبك وتحمد الله أيضا على أن الله يثبت هذا القلب، وأن الله جل وعلا لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
فأنت عندما تتعرف على الله تعالى بأسماءه الحسنى وصفاته العلى، تعلم بأن ربك جليل، وأنه قدير، وأن المعاد قريب، وأنك تمثل بين يدي الله جل في علاه، ويختم على الفم فتنطق الجوارح، وعلى الصراط تزل الأقدام، إذا علمت ذلك وتعرفت على ربك بأنه يوم القيامة يقول، ويسمع الجميع بصوت واحد، يسمع كل من في عرصات يوم القيامة، ويقول: (أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟) فهذا يجعلك أخشى الناس وأخوف الناس لربك جل في علاه.

فهذه ميزة عظيمة جدا، فمادة الحياة، ومادة العبادة، ومادة الروح في التعرف على الله بالأسماء والصفات.
الدعاء بأسماء الله الحسنى:

قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [لأعراف:180]. وهذا يشمل دعاء المسألة، ودعاء العبادة.]

نقول: أن هناك علاقة عظيمة بين دعاء المسألة، ودعاء الثناء. وأسماء الله حسنى؛ لأنها غاية في الحسن، وفي الكمال، وسنبين لم هي حسنى، حتى نبين لكم كيف تتقنون هذا الباب، وهل الأسماء توقيفية أم لا؟

فأسماء الله حسنى، وهي لا تعرف إلا بالتوقيف، وقد أمر الله عباده أن يدعوه بها، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، فمن لم ير من نفسه أنه كان يتوسل بالأسماء، فقد خالف المستحب على الأقل.
والدعاء دعاءان:

(1) دعاء مسألة، وهو دعاء الطلب، ترجو الله جل في علاه، لدفع الضر ولاستجلاب النفع. فتسأل الله جل في علاه من خيري الدنيا والآخرة، كأن تسأل الله العلم، تسأله التوفيق، تسأله الولد، تسأله الرزق، والصحة والعافية.
وعلماءنا على أن الأصل في دعاء المسألة أن تأتي بالاسم المناسب في الدعاء الذي ترجوه، وهذا من الفقه. أرأيت كيف أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قام الرجل من الليل فوجد في نفسه النعاس، قال: (فليرقد)، ذلك أنه من الممكن أن يدعو فيستخدم اسما في غير موضعه, أو يذهب يدعو لنفسه، فيدعو عليها.

فمن الفقه الدقيق أن تأتي بالاسم المناسب لما تطلب كأن تقول: يا حفيظ احفظني، يا كريم أكرمني، يا رحيم ارحمني،... ليس أن يقول: يا جبار ارحمني، أو يا رحيم اهلك الأعداء، فإن هذا سوء أدب في الدعاء.
فالأعرابي أنكر هذا، وما هي إلا فطر سليمة، لما قرأ القاريء قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ} [المائدة:38]، ثم أخطأ فقال: والله غفور رحيم، فقال الأعرابي: هذا ليس قرآنا. فقال القاريء: ترد القرآن، فقال: ليس هذا بكلام الله. فلما رده، استرجع القاريء، فقرأ الرواية الصحيحة فقال: {وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}، فقال الأعرابي: عزَّ فقطع. ولا يقال رجم فقطع.
ففي دعاء المسألة أن تأتي بالاسم المناسب حين تطلب من الله جل في علاه.

(2) دعاء العبادة (أو الثناء)، وله وجوه:
الوجه الأول: أنك تتعبد لله بهذا الاسم، فتعلم مثلا أن الله سمى نفسه الغفور، فتكثر من الاستغفار عبادة لله، بهذا الاسم، وهذا بلسان الحال. 

الوجه الثاني: وأيضا أن تتصف بآثار الصفات.

وقول القائل: تخلق بأخلاق الله، هو قول كفر، فإنه لا يصح أن تطلق عبارة أخلاق الله، فإن هذا باب واسع من أبواب الضلال. فإن قلت خلق الله فقد شبهت الخالق بالمخلوق، وقد قال نعيم بن حماد: من شبه الخالق بالمخلوق فقد  كفر. فهذا القول قاله القائل جهلا منه، فإنه لا يفقه شيئا من دين الله.
فالذي ورد عن الصحابة والتابعين كلمة صفات لا أخلاق، فنقول: تمثل بآثار صفات الله. فمثلا الله جواد، فيتصف بالجود، فتتمثل بآثار هذه الصفة بأن تكون جوادا. والله رفيق يحب كل رفيق، والله جميل يحب كل جميل، جمال الذات، وجمات الصفات، وجمال الهيئة. وليس لأحد الفساق أن يأخذها فينظر للمرأة الجميلة التي لا تحل له، بحجة أن الله جميل يحب الجمال، فإن هذا فساد.

الوجه الثالث: أن تثني على الله بهذه الأسماء، كأن تقول: ربي كريم جواد، قدير عزيز مقتدر، حليم غفور، عليم خبير لطيف،..... فتثني على الله بما هو أهل به من الثناء، وليس أحد أحب عليه الثناء والمدح من الله جل في علاه.

ومع ذلك فإن دعاء العبادة، ودعاء المسألة كلاهما يتلازمان، فدعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. فمثلا من قال: يا غفور اغفر لي، فإن المقصود الأسمى له المغفرة، فتضمن هذا المقصود أن تدعو بالاسم، فهو تضمن هذا الاسم. فدعاء المسألة يتضمن دعاء الثناء، وأنت تثني على الله بأنه غفور، أي كثير المغفرة.
ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة. فمثلا لو أنك دخلت على ملك، فقلت له أنت كريم، وأبوك كريم، وجدك كريم،... فإنه لن يتركك حتى يعطيك من الهدايا. فكلما أثنيت على الكريم بثناء، فإنك لا تحتاج أن تطلب، أو تسأل.

فدعاء الثناء يجر دعاء المسألة؛ لأنك إن قلت: ربي كريم، فمعنى ذلك أن لسان حاله أنه علم بكرم الله، فإنه سيكرمه ويرفع عنه البلاء، وأنه سيكرمني ويرزقني، ويجود علي برضاه.

وقد قال علماؤنا: ودعاء الثناء أفضل وأحب إلى الله من دعاء المسألة، واستدلوا على ذلك بحديث ضعيف، نستأنس به: (مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَن مَسْأَلَتِي أَعْطَيْته فَوْقَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ).
قواعد في أسماء الله تعالى:
القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسن:
قال المصنف رحمه الله تعالى: 

 
القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسن: أي بالغة في الحسن غايته، قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى}. وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالاً ولا تقديراً.


* مثال ذلك: "الحي" اسم من أسماء الله تعالى، متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم، ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم، والقدرة، والسمع، والبصر وغيرها.


* ومثال آخر: "العليم" اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل، الذي لم يسبق بجهل، ولا يلحقه نسيان، قال الله تعالى {عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسَى}. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاً، سواء ما يتعلق بأفعاله، أو أفعال خلقه، قال الله تعالى: {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ}، {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، (يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ}.

* ومثال ثالث: "الرحمن" اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة، التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، (لله أرحم بعباده من هذه بولدها) يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، ومتضمن أيضاً للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ}، وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: {رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً}.

والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال.


مثال ذلك: "العزيز الحكيم". فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيراً. فيكون كل منهما دالاً على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلماً وجوراً وسوء فعل، كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم، فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل.
أسماء الله كلها حسن، أي غاية في الحسن، بلغت المنتهى في الكمال، الكمال من كل الوجوه، والحسن من كل الوجوه،  والبهاء والعظمة والتبجيل والتعظيم. فأسماء الله كلها حسنى، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقد صرح الله بذلك في كتابه العزيز، قال: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف:180]، وقال: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الإسراء:110]، وقال: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [طه:8]، وقال: {هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الحشر:24].
فهي غاية في الحسن، وهذا ضابط لنا لكي نعلم كيف نقول هذا اسم أو هذا ليس باسم. فهو غاية في الكمال، وغاية في الحسن، لا نقص فيه بوجه من الوجوه.
قال علماؤنا: وحسن الأسماء؛ لأنها تتضمن صفات الكمال، ونعوت الجلال، وتستلزم صفات الكمال الأخرى.

إذا سألك سائل وأنت تقرأ قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا}، لم هي حسنى؟

ستقول: علامة الحسن لأمور ثلاثة:

الأمر الأول: لأنها علامة على ذات الله جل في علاه، أعلام على ذات الله. فإذا قلت الله، تقصد به الذات المقدسة، وإذا قلت الغفور تقصد به الذات المقدسة، ......

الأمر الثاني: أنها أوصاف تتضمن صفة كمال وجلال وعظمة من كل وجه. فالحليم يتضمن صفة الحلم، والكريم يتضمن صفة الكرم.
الأمر الثالث: أنها تستلزم صفات كمال أخرى. فإذا قلت: الحي، فالحي لابد أن يكون قديرا، عزيزا، مريدا، سميعا، بصيرا، ....

وقال المصنف: [والألفاظ على أربعة]:

(1) كمال مطلق(
)، من كل وجه، الجليل، العزيز، الغني، .... وهذه تستطيع أن تسمي الله بها، وأن تصف الله بها، وأن تخبر عن الله بها. 
فما نتعلمه عن الله أسماء وصفات وأفعال وأخبار. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، لذلك تجد صفات ليس لها أسماء، فمثلا الله يتصف بالكلام، ولكنه لا يسمى متكلماً. وباب الأفعال أوسع؛ لأن الصفات تكون نابعة من الأفعال أيضا، فهي أوسع. وباب الأخبار هو أوسع الأبواب.
(2) نقص مطلق، من كل وجه، كالعجز، كالصمم، كالخرس، كالعمى،... وهذا لا يصح أن أسمي الله به، ولا أن أصف الله به، ولا أن أخبر عن الله بحال. ولايمثل أحد بقول الله موجود؛ لأن الوجود فيه كمال، ولكنه ليس كمالا من كل وجه، لذلك نخبر عن الله به. 
فاللفظ الذي فيه نص مطلق لا يسمى الله به، ولا يوصف به، ولا يخبر به عن الله.

(3) لفظ أصله كمال، فهو كمال في أصله، والنقص يعتري موضوعه، أي في التطبيق. فهذا فيه كمال، لكن النقص يعتري موضوعه، في أثره، في التطبيق. كالكلام، فأصل الكلام كمال، لكن الكلام ممكن أن يحمل على وجه حسن، ويمكن أن يحمل على وجه غير حسن. لكن أصل الكلام كمال. 
فلو أن أحدهم تكلم بكلام سيء، فهل نقول: أن الكلام هنا صار نقصا؟ أو نقول النقص في المتكلم؟ أو في الكلام؟ النقص هنا في أثره لا في أصله.
فنقول: طالما أن أصل الصفة كمال، فهذا كمال من كل وجه، فيوصف الله بها، ويخبر بها عن الله. فهي صفة أصلها كمال، لكن ممكن أن يعتريها النقص في بعض مواضعها، فيوصف الله بها، ويخبر عنه بها. فيقال الله متكلم، من باب الوصف والخبر لا من باب التسمية، قال الله تعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 64].
أيضا قال الله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه:5]، فأصل الاستواء كمال، لكن قد يستوي أحدهم على أرض ليست له ظلما، فحينها يكون نقصا. فأصل الاستواء كمال، فيجوز أن أصف الله به، أو أن أخبر عنه، لكن لا يجوز أن أسميه بها؛ لأنه يعتريه في موضوعه النقص.
(4) لفظ فيه نقص من وجه، وكمال من وجه، وفي الوجه الذي فيه النقص، أحاط به النقص من كل جهاته، وفي الوجه الذي فيه كمال أحاط الكمال به من كل جهاته. وصار هذا النوع فيه شبه من الكمال المطلق، وشبه من النقص المطلق. فحينها عند النقص المطلق لا أصف به الله، لا أسم به الله، ولا أخبر به عن الله. فيما عند الكمال المطلق أصف به الله وأخبر به عن الله، ولكن لا أسمي به الله؛ لأنه يعتريه النقص من وجه. كقوله تعالى: {وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15)} [البقرة:14، 15]، فلا يسمى الله المستهزيء، ولكن يوصف بها عند الكمال المطلق، والكمال المطلق بالتقييد، فتقول: يستهزيء بالمستهزئين، أو يكيد بالكائدين، أو يمكر بالماكرين.
(�) مطلق الشيء أي أصل الشيء، والشيء المطلق أي كماله. فإن قلنا الكمال المطلق، فمن باب أولى أصل الكمال.
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